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 الرياض – نظمت هيئة المسرح والفنون 
الافتراضي  لقاءهـــا  الســـعودية  الأدائية 
الثانـــي أخيرا مع المســـرحيين الشـــباب 
جديدة“،  مســـرحية  ”أصـــوات  بعنـــوان 
واستضافت فيه الممثل والكاتب المسرحي 
والســـينوغرافي  جـــرب،  عبدالعزيـــز 
والمخرج محمد جميـــل، والممثل والكاتب 
المسرحي ثامر الحربي، فيما أدارت اللقاء 
-الذي أقيم أخيرا عبر قناة وزارة الثقافة 
على منصة يوتيوب- الكاتبة المســـرحية 

إشراق الروقي.
وتناول المشـــاركون دور هيئة المسرح 
والفنون الأدائية، ومبادرة فرقة المســـرح 
الوطني في خلق بيئة جاذبة من شـــأنها 
صناعة فـــرص حقيقية لاحتراف المواهب 
وتصديرهـــا  الســـعودية،  المســـرحية 
للسوق المحلي، إضافة إلى جانب تدريب 
العاملـــين في مجال المســـرح على الأمور 
الفنيـــة والإدارية، وضرورة إيجاد ســـبل 
للشـــراكة التعاونيـــة بين هيئة المســـرح 
والفنون الأدائية والمؤسســـات الحكومية 
والخاصة لاستثمار الموظفين الموهوبين، 
بتفريغهم  الخاصة  الإجراءات  وتســـهيل 
ليتمكنوا من الإسهام في الإنتاج الثقافي 

والفني والمسرحي في المملكة.
وتحـــدث في بداية اللقـــاء عبدالعزيز 
جـــرب عـــن الإيجابيـــة والتفـــاؤل التي 
يعيشها المســـرحيون في السعودية بعد 
ســـنوات طويلة مـــن التهميش للنشـــاط 
المسرحي، مشـــيرا إلى أن أغلب الفنانين 
بدأوا يلمســـون بشـــكل واضح التغيرات 
الإيجابيـــة بعـــد أن أصبـــح لأحلامهـــم 
ملجـــأ، ولواقعهـــم المســـرحي مؤسســـة 
رســـمية تســـهم في المضي به قدما، وهو 
ما جعل طموح الشـــباب يـــزداد رغبة في 
الإســـهام في خدمـــة عمل هيئة المســـرح 
والفنون الأدائية لإثراء الحركة المسرحية 
التي تعد امتدادا لحركة قادها لســـنوات 
طويلـــة رواد ضحوا بالغالـــي والنفيس 
لدفع الحركة المســـرحية رغـــم التحديات 
والصعوبات التـــي واجهتهم في العقود 

الماضية.
وقـــال جـــرب ”هناك تحديـــات كثيرة 
تواجـــه العمـــل المســـرحي، منها ضعف 
ســـوق الإنتاج المحلـــي، واقتصار ظهور 
المســـرحية  المهرجانـــات  فـــي  المواهـــب 
فقـــط، إضافة لانحســـار الأعمـــال الفنية 
فـــي بعـــض المـــدن الكبـــرى وغيابها في 
الكثير من مناطـــق المملكة، كما أن قلة أو 
انعدام الوظائـــف المتخصصة في المجال 
المســـرحي تعد من أهـــم التحديات التي 
تواجـــه العاملين فـــي هذا المجـــال، فيما 

هناك فرق شاسع بين ما يقدم على خشبة 
المسرح والجمهور، إضافة إلى ذلك غياب 
الاهتمـــام بتصدير الموهبة المســـرحية“، 
متمنيا بأن تســـهم هيئة المسرح والفنون 

الأدائية في معالجة هذه السلبيات.
فيمـــا ناقـــش الفنـــان ثامـــر الحربي 
جانـــب تدريب المبدعين المســـرحيين على 
العمل الإداري لصناعة قادة يستطيعون 
دفع عجلة العمل المســـرحي للاســـتمرار 

دون توقف.
وقـــال ”الفنان بشـــكل عام مشـــغول 
بالجوانب الفنية والإبداعية، وقد لا يجد 
الوقـــت الكافي ليعطـــي الجانب الإداري 
حقه، لذلـــك من الضـــروري التركيز على 
صناعة قـــادة مـــن الجيل الشـــاب وذلك 
بالاســـتفادة من خبرات الرواد وأصحاب 
التجـــارب الذيـــن يملكون رصيـــدا كبيرا 
من الســـنوات لا يقل عن 25 سنة، وهو ما 
ســـيختصر على الشباب المدة في خوض 
تجـــارب ســـبق وخاضهـــا مســـرحيون 

قبلهم“.

جوانـــب  عـــن  الحربـــي  وتحـــدث 
الاستثمار في المجال المسرحي وخطورة 
دخـــول رأس المال التجاري دون أن يكون 
هناك أساس متين لما يطرح من مواضيع 
علـــى خشـــبة المســـرح، مشـــيرا إلى أن 
المســـتثمر قد يهتـــم بالربح بـــأي طريقة 
دون النظـــر لقيمة ما يطرح من مواضيع، 
فيما المنتج ذو الرؤية الفنية قد يستطيع 
مســـك العصا من المنتصف وذلك بإدارة 
الدفـــة لتحقيـــق أربـــاح للعاملـــين فيه، 
وتقديم عرض ذي قيمة يرضي الجمهور 

والعاملين في العرض المسرحي.
من جهتـــه تطرق الفنان محمد جميل 
للعقبـــة التي تواجه أغلـــب العاملين في 
المســـرح، وهـــي تتعلـــق بالتوفيـــق بين 
حياتهـــم الوظيفيـــة -التي تأخـــذ منهم 
جـــل طاقتهم ووقتهم- ومزاولة النشـــاط 
المســـرحي، ورغم ذلك لا زال المســـرحيون 
يضحون بوقتهم الخاص لمحاولة إنعاش 

شغفهم الفني.

 أبوظبــي - الهـــدف الرئيس من كتاب 
”مـــدن مســـتقبلية: العمـــارة والمخيلة“، 
لمؤلفـــه البريطاني بول دوبراشـــتيك هو 
تأصيـــل وجود هـــذه المـــدن المتخيلة في 
الممارســـة المعمارية، موضحا كيف يمكن 
أن توجد صلات كثيرة بين الاثنين، مبينا 
كيف أن الصور المستقبلية، بصرف النظر 
عـــن الصـــورة العجائبية التـــي قد تبدو 
عليهـــا، هي صـــور عن اللحظـــة الراهنة 
حقا؛ وهي طريقة لتغيير التفكير السائد، 
والممارسة السائدة، لكي تطلق في مسار، 

أو مسارات مختلفة.
المـــدن  تمثيـــلات  الكتـــاب  ينظـــم   
المســـتقبلية في ثلاثة حقول موضوعاتية 
مختلفـــة؛ المـــدن غيـــر المســـتقرة، وهـــي 
المغمورة بالماء، والعائمة فوق سطح الماء، 
والطافية في الهواء. ثانيا المدن العمودية 
مثل ناطحات الســـحاب، والمدن المشـــيدة 
تحت ســـطح الأرض، وثالثا المدن المدمرة 

كالأطلال والمواد المهملة المستنقذة.
وتقـــدم كل واحـــدة مـــن هـــذه المدن 
طائفـــة مـــن الأمثلـــة التـــي تمـــت بصلة 
إلـــى المعضـــلات الحقيقية التـــي تواجه 
تخطيط  فـــي  والمتخصصين  المعماريـــين 

المدن في الوقت الراهن.
ويســـعى الكتاب، فـــي صميمه، إلى   
الكشف عن الطرائق الجوهرية التي تؤثر 
فيها المخيلـــة على الكيفية التي نفكر بها 
عبـــر العوالم المســـتقبلية المدينية، وعلى 
الكيفية التـــي ترتبط بها هـــذه الطرائق 
والكيفيـــة التي يمكن لهـــا أن ترتبط من 
خلالها، مع الكيفية التي تصمم بها المدن 

ويعاش فيها اليوم.
وهـــذا يعنـــي العمـــل علـــى أن يعود 
المتخيل إلـــى الاتصال بما هو واقعي؛ أو 
بالأحرى، العمل على إظهار مدى تجســـد 

المتخيل في الواقعي.

ويخلص المؤلف، فـــي بحثه، إلى أن   
الحياة، فـــي المدن المتســـقبلية، لن تكون 
أكثـــر ثـــراء وغنـــى، إلا بربـــط المزيد من 
الأشياء في هذه المدن، بعضها مع بعض. 
فلا وجـــود لمدينـــة متخيلـــة دون وجود 
مدينة حقيقية؛ إنهما مترابطتان بالفعل، 
فمـــا يمكـــن تخيلـــه موجـــود فعليـــا في 
الحقيقة، ســـواء في الماضي أو الحاضر. 
ولكـــن هذا الترابط، من حيـــث الفرضية، 
هو ترابط بين عالمينْ متصارعين، إذ ينظر 
إلى المخيلـــة على أنها ضـــد الواقعي أو 
مشتملة عليه؛ إنها جدلية المثالية القديمة 
ضد البراغماتية. بيد أننا نستطيع، على 
الدوام، إقامة صـــلات بين هذين العالمينْ، 

حين نرغب في ذلك.

”مـــدن  كتـــاب  ترجمـــة  أن  ونذكـــر 
مستقبلية: العمارة والمخيلة“، للبريطاني 
بـــول دوبراشـــتيك، صدرت عن مشـــروع 
”كلمـــة“ للترجمـــة فـــي دائـــرة الثقافـــة 
والســـياحة – أبوظبـــي، وقـــد نقلـــه إلى 
اللغة العربية تحسين الخطيب، وراجعها 

الدكتور أحمد خريس.
ونشـــر الكتاب في أصله الإنجليزي، 
عن دار ”ريآكشـــن“ البريطانية في شـــهر 
فبراير سنة 2019. ويسعى إلى استقصاء 
الكيفيـــة التـــي يتداخـــل فيهـــا الواقعي 

والمتخيل، لاسيما في العصر الرقْمي.

مسرحيون سعوديون: 

هناك تحديات لكن كلنا أمل

المدن المستقبلية تنقسم

إلى ثلاثة أنواع

 هل النقـــد إبداع أم أنـــه فعل إبداعي 
لاحـــق على الإبـــداع؟ إلـــى أي حد يمكن 
تصنيف النقد في عالـــم الإبداع من دون 
أن يكون مستتبعا بما سبقه من نصوص 
إبداعيـــة بنى عليها؟ وهل يمكن لأي فعل 
إبداعي أن يخط طريقه من دون أن يكون 
مبنيا على تراكم سابق؟ هل يسير النقاد 
على خطى الأدباء والشعراء والروائيين 
أم أنهم يرســـمون خطوطهم ومساراتهم 
الموازيـــة والمحاذية والمتضايفة بنوع من 

الاستقلالية الإبداعية؟
كيف هو واقع النقد عربيا؟ هل هنالك 
أي تأثير للنقد المفترض والموجود أم أن 
النقاد يغنـــون في واد معـــزول عن عالم 
القـــراء؟ هل بالإمـــكان تقريـــب النقد من 
القـــراء بعيدا عمـــا ينعت به مـــن فوقية 

وتقعير لغوي واصطلاحي؟
هذه الأســـئلة وغيرها الكثير تحضر 
فـــي ســـياق مقاربـــة العلاقة بـــين النقد 
والنصـــوص الإبداعيـــة التـــي يتناولها 
بالمقاربة والكشـــف والتحليـــل والتفكيك 
والتنظير في حقولـــه التي تثرى بالآخر 

وتثريه ميادينه كذلك.

مداحة نواحة

غيـــاب النقد فيه جانـــب من الصحة 
انطلاقـــا من واقـــع الحال الذي لا يســـر 
كثيـــرا، لكـــن لا يعنـــي تعديم فـــن النقد 
والاســـتخفاف به وإظهاره على أنه تآمر 

على الإبداع أو خيانة له.
لا يخفـــى أن كل أديب يعتبر نفســـه 
مبدعـــا، ويمنح نفســـه، مـــن حيث يدري 
ولا يدري، صفـــات قد ترقى إلى أن تكون 
معظمـــة، ويمنـــح بعضهـــم نفســـه حق 
الترفع عن النقد الـــذي يتوجه إليه، وقد 
يتهمـــه بكثير من الصفات التي تناســـب 
روح الأدب، كوصفـــه بالحاقد المبني على 
الغيرة والحسد، لا لشـــيء إلا لأن الناقد 
أشـــار إلى نقاط أو هنات أو سقطات أو 
انزياحـــات أو كـــوارث في النـــص لم تر 

لصاحبه.

ينـــوس الاتهام بين الحســـد والحقد 
مـــن قبل أدبـــاء يعتقدون أنهـــم أكبر من 
النقد، أو أن النقد لا يرتقي إلى مســـتوى 
إبداعهم، وأنه قزم يحاول تقزيم إبداعهم 
قزميتـــه،  مـــع  ليتناســـب  ونصوصهـــم 
ويحجـــم الحـــدود والأطـــر اللانهائيـــة 
لعوالمهـــم وابتكاراتهم، وهذا من الأوهام 
التي تعشش في نفوس وأذهان الكثيرين 
يتنكرون للآخر وما يقـــدم عليه من عمل 
ويكتفون  وتحليـــل،  وقـــراءة  واجتهـــاد 
بتقييده في خانات الحســـاد والحاقدين 

لا غير.
وكأنه في حالات كهذه يراد من النقد 
أن يكون مداحا نواحا على طريقة شعراء 
البلاط والمرتزقة ممـــن يجيدون التلاعب 
بالكلام وصف الحروف من أجل الاحتفاء 
بالممـــدوح وتعظيمـــه وتقديـــس منتجه 
الإبداعـــي وإظهاره أنه منفـــرد متفرد لا 
منافـــس محتملا لـــه، لو لا نـــد مفترضا 

يمكن أن ينازله في منازله المفخمة.
لربمـــا يكون هناك نوع مـــن التقارب 
المعنـــوي، ناهيـــك عـــن اللفظـــي، بـــين 
الحـــروف والحروب، مجازيـــا، في حالة 
النقد والإبداع، فالحروف التي تبحث عن 
تقديس الآخر تنأى بنفســـها عن خوض 
غمار حروب أدبية أو معارك تكشف عري 

من يحاول أن يتزيا بأردية لا تقنع.

ويبـــدو أن غيـــاب النقـــد الأكاديمي 
فـــي الصحافـــة، واقتصاره علـــى أروقة 
الجامعات بنســـبة ما، ساهم في ترويج 
نوع مـــن التســـطيح والتمييـــع لمفهوم 
النقد الأدبـــي؛ الروائي أو الشـــعري أو 
المســـرحي، ذلك أن كثيرا من الأدباء بات 
يطلـــق صفة النقد علـــى كل ما يكتب عن 
عمله، ســـواء أكان عرضا له أم تلخيصا 
صحافيا بطريقة خبرية أم استعراضية 
ترويجيـــة، وهـــذا مـــن مذمـــوم الخلط 

وتتويه البوصلة النقدية والأدبية.
كثيـــر ممـــا يكتـــب فـــي الصحافـــة 
اليوميـــة يعد عرضا صحافيا يتماشـــى 
مع مقتضيات القراءات الصحافية التي 
تروم الســـرعة، والتعريـــف بالنصوص 
وأصحابهـــا وبعض ما تشـــتمل عليها، 
ســـواء من حكايات أو أســـاليب بشـــكل 
سريع، بعيدا عن التعمق، وهذا أيضا لا 
يعيبها إذا أخذت في إطارها التوظيفي، 
ذاك الإطـــار الـــذي يبقيهـــا في ســـياق 
التعريف والترويج والعرض والتقديم لا 

الإطار النقدي المأمول.
وينعكـــس ما يـــروج فـــي الصحافة 
اليوميـــة علـــى فهـــم النقـــد وماهيتـــه، 
فيوصـــف ما ينشـــر بأنه نقـــد، ما يدفع 
الكثيرين مـــن الباحثين عن نشـــر مواد 
صحافية، ســـواء من بـــاب العمل أو من 
منطلـــق تصديـــر أســـمائهم فـــي منابر 

صحافية.
قـــد لا يـــلام المبتدئ فـــي تجرئه في 
حالة الصحافة، لأنه يرى ويقرأ ما ينشر 
في ســـياق النقد الأدبي وكأنه عبارة عن 
تســـطيح للنصـــوص وتلخيـــص بائس 
مجتزئ لهـــا، فيجـــد في نفســـه القدرة 
على المبادرة، والإمســـاك بزمام الكلمات 
النقديـــة والمفاهيـــم وتقييـــد النصوص 
بها، علـــى طريقة تكييفها وفـــق أدواته 
المعرفيـــة، لا الارتقـــاء إلـــى مســـتويات 

جديدة من الخلق والابتكار.

تشويش وإساءة فهم

العلاقة بين النقاد والأدباء مشـــوبة 
بشيء من التوتر والتحفظ وإساءة الفهم 
أحيانا، فهناك أدباء ينتظرون من النقاد 
أن يكونـــوا مطبلين دائمين لهم، يقرعون 
طبـــول التعظيم لـــكل مـــا يكتبونه وما 

يتفوهون بـــه، بحيث يقصـــرون دورهم 
على التطبيـــل والتزمير، والإبقاء عليهم 
فـــي زنازين ما يراد منهم من كيل متجدد 
للمدائح، وتغـــاض عن أي ملاحظات في 

الاتجاه الآخر.
اقتصار النقد على نســـج إنشائيات 
تحتفـــي بالأديـــب تشـــويه لعالـــم النقد 
والأدب معـــا، وإخـــراج لـــه من ســـياقه 
العلمـــي والمعرفي والتاريخـــي، وجعله 
نزيل رغبات أشـــخاص يجـــدون في أي 
قول أو نقد يشـــير إلى مـــا لا يروق لهم 
فعلا حاقدا ينبغـــي محاربته والتعاطي 
والتشـــهير  وتتفيـــه،  بتســـخيف  معـــه 
بأصحابـــه بطريقـــة شـــعبوية تنال من 
مصداقيتهم، واتهـــام النقد بالمتحاملين 

والمرتزقة والحاقدين.
يـــكاد أغلب الروائيين العرب يتفقون 
على غيـــاب النقد الروائي، أو تهميشـــه 
لأعمالهـــم أو قصـــوره عـــن متابعتهـــم، 
ومجامـــلات  شـــلل  أســـير  بقائـــه  أو 
ومحســـوبيات، وأن أعمالهـــم لم تنل ما 
تستحق من نقد مفترض، وهذا في جزء 
منـــه مبني على ما يـــروج في الصحافة، 
وفي جزء آخر على ما يفرض على الطلبة 
والدارســـين في الجامعات، بحيث يكون 
تصدير البعـــض على حســـاب التعتيم 
على آخرين تســـتحق نصوصهم تقديرا، 
فيكون ترويج للعملة المناســـبة للشـــلل، 
وغالبـــا مـــا توصـــف من قبـــل أصحاب 
الشـــكوى بأنهـــا العملة الرديئـــة، على 
حاســـب ما يعتبرونها العملـــة الجيدة، 
والتي تشير إلى نتاجاتهم الإبداعية؟

لا يخفـــى أن النقد في العالم العربي 
لا يمر بأفضل أوقاته، ولكن لن يجدي أي 
تحامل من قبل الشعراء والروائيين على 
النقاد، واعتبـــار إبداعهم النقدي قاصرا 
أو تابعـــا للإبداع الشـــعري أو الروائي، 
لأن هذا يزيد من ســـوء العلاقة، ويضفي 
مزيـــدا من التشـــويش عليهـــا، ويبقيها 
أسيرة مجاملات وشـــلل تروج لبعضها 
والامتيازات،  التنفيعـــات  تبادل  بمنطق 
ويفـــرض عليهـــا عزلـــة، ويفقـــد الثقـــة 
بالنـــص الإبداعـــي والنقـــدي معـــا لدى 

القراء والمتابعين.
كمـــا أن حلـــول العـــرض الصحافي 
الانطباعيـــة  القـــراءات  أو  الســـريع، 
الصحافيـــة، محـــل النقـــد الروائـــي في 

العالم العربي، محاولة لزيادة التشويش 
وخلـــط المفاهيم والتفاصيـــل، وتضييع 
المعانـــي، وإظهـــار النقد الـــذي يوصف 
في إطار الدراســـة الأكاديميـــة على أنه 
فعـــل غريب عـــن النقد الواقعـــي، أو أنه 
يغرد فـــي عالم محدود بقاعـــات الدرس 
وأروقة الجامعات لا غير، ولا يتماشـــى 
مع منطـــق الصحافة والقراءات اليومية 
التـــي تـــروم التعريف الســـريع من دون 
إثقـــال على كواهل القراء أو إظهار تعال 

نقدي عليهم.
وهنـــاك أيضا نقطة، يصفها البعض 
بأنهـــا مشـــكلة وآخـــرون بأنهـــا حالـــة 
طبيعية وصحيـــة، وهي متمثلة بصدور 
كم كبير من الأعمال الروائية والشـــعرية 
والأدبية كل ســـنة، بحيـــث يصبح معها 
الكم سمة طاغية على حساب النوع، على 
أســـاس أن دور النقـــاد يأتي في ســـياق 
إظهار النوع وتصديره واستخراجه من 

بين هذا الكم.
لا يقوم الأمر بتصنيف جدلية العلاقة 
بـــين النقـــد والإبـــداع، لأنه ليـــس بتلك 
الحيـــرة التي يحاول البعـــض إلصاقها 
بهـــا، كما أنـــه ليـــس بحثـــا خائبا عن 
تجنيس للملائكة بين الذكورة والأنوثة، 
أو تلك السذاجة الباحثة عن الأصل بين 
البيضـــة والدجاجة ومن منهما أســـبق 
علـــى الأخرى، لأن للنقـــد عالمه وللإبداع 
بـــدوره عالمه المحاذي الثـــري، وبالعلاقة 
بينهمـــا تكتمـــل العوالم وتخلـــق عوالم 
مبتكـــرة جديدة، تســـتقي مـــن العالمين 
لصالـــح عالم آخـــر رديف يثـــري لوحة 
الأعمال الإنســـانية التي تكتسي طابعها 
المميز من خلال استلهام العوالم وابتكار 
عوالـــم جديدة منتميـــة إليهـــا، وتبلور 

لنفسها كينونتها وخصوصيتها كذلك.
لكل حقـــل فكـــري وأدبـــي وإبداعي 
ميدانـــه المتفـــرد، وهندســـة العوالـــم لا 
تعنـــي إلغاء الآخرين أو الحط من شـــأن 
مـــا يقومون به، وإن كان غير متقاطع مع 
رغبات هذه الجهة أو تلك، والأمر يتعدى 
ذلك إلى ضرورة فهم أعمق للعلاقات في 
الواقع بعيدا عن منطق التحيز أو تبادل 
الاتهامـــات، ويبقـــى لكل ميـــدان أبطاله 
الذيـــن يكونـــون أوفيـــاء لـــه، ومقدرين 
لجهـــود الآخرين في حقولهم الســـحرية 

الثرية بدورهم.

العلاقة بين النقاد والأدباء مشوبة بالتوتر

الناقد ليس على المقاس (لوحة للفنان محمد خياطة)

ربما يســــــود نوع من الاعتقاد لدى 
عدد من الروائيين أن النقد في العالم 
العربي معدوم، أو شــــــبه معدوم، أو 
أنه ليس هنالك نقــــــاد، أو أن النقاد 
يكتبون بناء على محســــــوبيات، وهم 
مستقطبون في شلل أدبية يروجون 
لأعمال أصدقائهــــــم أو من تربطهم 
بهم مصالح، ســــــواء دور نشــــــر أو 
بدوره  وهذا  صحافية،  مؤسســــــات 

يبقى مثيرا للجدل.

النقد والإبداع.. جدلية تجنيس الملائكة

غياب النقد الأكاديمي في 

الصحافة واقتصاره على 

الجامعات ساهما في ترويج 

نوع من التسطيح لمفهوم 

النقد الأدبي

الكتاب يكشف الطرائق 

الجوهرية التي تؤثر بها 

المخيلة على الكيفية 

التي نفكر بها عبر العوالم 

المستقبلية المدينية
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المسرحيون تناولوا دور هيئة 

المسرح والفنون الأدائية 

ومبادرة فرقة المسرح الوطني 

في التحفيز على الإبداع
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